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 ص البحثملخ
المسلمي حي اتصلوا    أيد  علماء الغ ب المطصفون أن الأ ربيي تطا لوا العلم م     أكد  

ا بعد ظلمة،  بلغوا با بعد ذل  ما بلغوه م   ؤ  بهم  اطلعوا على حضار م، فاستضا
أجمل المؤرخ الف نس  جوستا     هذا الت دم العلم  العظيم الذ  يعيشون فيا اليوم.  قد 

  قال   ، أرجع فضل حضارة أ ر با الغ بية إليها   ،في الغ ب ثير حضارة الإسلام  ن  لوبو 
للم ء   يتأتى  العلمية  الأدبية  الأخلاقية عظيم،  لا  بتعاليمها  إن  ثير هذه الحضارة 

إذا تصور حالة أ ر   أث ه الع ب في الغ ب الا  العظيم الذ   التأثير  با في الزم   مع فة 
لماء المسلمي في الطب  الفلسفة  اغي  الغ بيون م  ع الذ  دخلت فيا الحضارة. 

 الجغ افيا  غيرها م  العلوم،  م  أهم العلماء الذي  ت جمت كتبهم إلى اللاتيطية كتب  
في علم الج احة مع علم  سارت  أ ر با  توصلت الدراسة إلى  أن  .اب  سيطا في ال انون 

لى اللاتيطية  ث  كتاب اب  سيطا )الطفو(  ت جم إأ اب  سيطا،  في الطفو    التش يح باسم
ألبير     انتش  ب ر با،   أمثال المف    كان لاب  سيطا أث   اسع في مف    المسيحيي 

ال بير  توماس الأكويني بف ار اب  سيطا ب  حية الطفو  خلودها،  أب ز العالم جلسون  
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الميلاد   في الف   المسيح . ست وم الدراسة ببيان    أث  اب  سيطا في ال  ن الثاث عش 
الطب  الطفو  حياة   الوسطى في مجالات  بال   ن  الغ ب  أث ه في  تذك   اب  سيطا ثم 

 . عبر المطهج الوصف  التحليل    المع فة  غيرها م  العلوم 
 . الع ل الفعال ، الف   اللاتيني ، الغ ب ،فلسفة اب  سيطا: الكلمات المفتاحية 

 
 

Abstract 
Fair Western scholars affirmed that the Europeans took the torch of knowledge 

from the hands of Muslims when they contacted them and looked at their 

civilization, so they became ill after darkness, and then informed him of the 

great scientific progress that they live in today. The French historian Gustave 

Le Bon outlined the influence of the civilization of Islam in the West, and 

attributed the virtue of Western European civilization. In the centers of science 

in Europe, Western scholars influenced by Muslim scholars in medicine, 

philosophy, geography and other sciences. Europe went into surgery with the 

anatomy of Avicenna. Avicenna had a wide influence on Christian thinkers 

such as Alp Big R. Thomas Aquinas and the ideas of Ibn Sina in the spirit of 

the soul and immortality, and the impact of the world's leading, Gelson 

emphasized Ibn Sina in the furnishing century in the Christian thought. The 

study will describe Ibn Sina's life and then recall his influence in the West in 

the middle Ages in the fields of medicine, psychology, knowledge and other 

sciences. 

Key words: Ibn Sina's philosophy, the West, Latin thought, the active mind. 

 
 

Abstrak 
Para cendekiawan Barat yang insaf menegaskan bahawa orang-orang Eropah 

mengambil obor pengetahuan dari tangan orang Islam apabila orang Eropah 

berinteraksi dengan umat Islam dan melihat secara langsung tamadun umat 

Islam, sehingga meraka dapat keluar dari kegelapan kehidupan, dan kemudian 

memaklumkan kepadanya tentang kemajuan ilmiah yang hebat yang mereka 

tinggalkan hari ini. Sejarawan Perancis Gustave Le Bon menggariskan 

pengaruh tamadun Islam di Barat, dan mengakui kebajikan tamadun Eropah 

Barat. Di pusat-pusat sains di Eropah, sarjana Barat dipengaruhi oleh sarjana 

Islam dalam bidang perubatan, falsafah, geografi dan sains lain, dan karya 

Ibnu SIna yang mereka terjemahkan adalah karyanya dalam bidang 

perundang-undangan. Eropah menjalani pembedahan dengan anatomi dari 

kajian Ibnu Sina. Ibnu Sina memanglah mempunyai pengaruh yang luas 

terhadap para pemikir Kristian seperti Alp Big R. Thomas Aquinas terutama 

tentang ruh dalam jiwa dan keabadiannya, termasuk juga Gelson yang telah 

mengemukakan pemikiran Ibnu SIna pada abad ke tiga belas Masihi ke dalam 

pemikiran Kristian. Kajian ini akan menggambarkan kehidupan Ibn Sina dan 

kemudian mengingatkan pengaruhnya di Barat pada Zaman pertengahan 

dalam bidang perubatan, psikologi, ilmu pengetahuan dan sains lain. 

Kata kunci: falsafah Ibnu Sina, pemikiran Barat, Latin, minda aktif. 
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 مقدمة
في خدمة مؤث   م  كبار فلاسفة المسلمي الذ  كان لهم د ر  ه(  428)تاب  سيطا    دُّ عَ ينُ 

الفلسفة  الطب   في  جمعاء  لا   ت ،  قد كان غيرها  الح مة  الموسي ا  الأمة  الإنسانية 
العالم   الوسطى،  بخاصة    ،الإسلام   الأ ر بي إسهامات عظيمة استفاد مطها  ال   ن  في 

بعب  يتا  ش  حاتا الدقي ة لما جاء با ح ماء اليونان  الف س   ا العلماءَ يطس   قد أثار اب ُ 
ل فيها في تطا ل في حياتا قضاي الطفو الطاط ة في ثلاثي رسالة،  فص      ، الهطد  الع ب

قصصً   كتبا، الطفو  انفعالا ا  قواها،  مطها   كتب  مع فة  ع   رمزية  ب  "قصة  ا  ح  
 . "سلامان  أبسال"ة  ،  قص"رسالة الطير"،  "ي ظان 
ا ،  رسم صورً عالية  يةخطا اب  سيطا في الأبحاث الع لانية الإنسانية خطوات ع فان  

المادة، ثم تعود مشتاقة ع لانية للوجود  م اتب الموجودات التي تفيض م  الع ل الأ ل إلى  
الطبيعية الصور  انبث ت مطا عبر  الذ   ال ل  المادة إلى  ال  حانية،  الم   ع ول ،  ال وى 

 ارقة السما ية. فالم
الطفو  الدقيق لإثبات  جود  العلم   البحث  الع لانية عبر  اب  سيطا أف اره  تطا ل 

ا بالذات، ا قائمً ا ر حانيًّ  ً لمع ولات بوصفها جوهاالطاط ة،  البرهطة على ح كتها،  إدراكها  
ل ا،  ه  ة، تتص   في أجزاء البدن مثل تص   المال  بمك ه  أصل ال وى المدركة  المح  
 الجسم محتا  إليها.  إنما  ليست محتاجة إلى الجسم،  

تشبا   ه فالجسم،    تسُوسُ أنها    هما فتي؛ أ لا ي ت وم الطفو باتحادها مع الجسم بوظ 
  انفعال،   ة التي يحدث فيها هيئات تخص الإنسان  تتهيأ لس عة فعلٍ ال وة الحيوانية الطز عي

الخ ل    م  الوقت   الب اء،     الحياء  الضح مثل  فيها شبا   في  الحيوانية    نفسا  بال وة 
 ا الصطاعات الإنسانية،  توج  طالمتخيلة المتوهمة؛ إذ تستعمل الطفو هذه ال وة في استطبا

مثل أن م    اء ذل  الآراء المشهورة،  جفتتولد م    ت شده في أفعالا،    ،الجسم في عملا
المع ولات،  م  شأن هذه   ها فإدراكلطفو  لأما الوظيفة الثانية  ان،  ال ذب  الظلم قبيح
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ال وة أن تططبع بالصورة ال لية اد دة ع  المادة، فإن كانت مج دة بذا ا فذل ،  إن لم 
 لا يب ى فيها م  علائق المادية ش ء. لئت   فتبص ها مج دة بت  يدها إيها  

ة؛  تجدر الإشارة إلى أن ما ذك ه اب  سيطا ع  الطفو  الع ل أنهما ذكُ ا في الفلسف
أس تا   التي اعت دت بها   نا مال إلى الع يدة الإسماعيليةإلى ا اما ببعض المعاص ي   دفع  
شافع ،  كذل  إنا  تباع المذهب الحطف ،  قيل  أعليهم بن اب  سيطا م     د   قد رُ   ،اي الد  لا  

  م انتا؟  نشأتا  اب  سيطا  ذا ع  مولد  ما    : السؤال هطا  ،با التي ألفها بإيماناكتتشهد  
 

 نسبه ومولده  
 ب  سي الحالل ب     لد ح ة الحق  ش   المل  الشيخ ال ئيو أبو عل  الحسي ب  عبد  ُ 

  يبو لأه في مطط ة )أفشطة( بال  ب م  بخارى  370صف  سطة  شه   عل  ب  سيطا في  
 . ع ي ة بإسماعليتهاأس ة  ،  كان أبوه م  كبار دعاة الإسماعيلية،  أما سارة م   إسماعيليي

اب  ا  أخذ  الع لية  سيطا  الطاتل     عبد ع   لعلوم   كان م  كبار علماء   ، مص في  الل 
ادسط ،  درس الطب، لية،  درس على يديا المططق  هطدسة إقليدس  كتاب  يالإسماع

 بعد مدة أصبح اب  سيطا م  كبار العلماء الذي  طار اسمهم في الآفاق،  قد قصد خوارزم 
 لم يتواصل معا،  التحق   ،  السلطان محمود الغزنو بعد انهيار الد لة الساسانية،  عاص

لدراسة بخدمة الأمير البويه  لو الد لة في قز ي ،  است   بعدها في أصفهان يعمل في ا
 ، ه428 توفي عام  ،  اُ ثم شف  مطا بمدا اتا نفسَ   ،)الزحار(أصابا  حتى    ؛ التطبيب  التصطي 

 1ف  بهمدان.  دُ   ،  قد تاب إلى الل
 

 لمية مكانته الع
تاريخ  في  عظيمة  م انة  لا  فذة،  عب  ية  الموسي    الفيلسو   العالم  الطبيب  سيطا  اب  

 لباقتا الاجتماعية،   ،على ذكائا المط طع الطظير،  دهائا السياس   تاالإنسانية،  ت وم عب  ي
 

محمد عل  ؛  33ص  م(1972)ال اه ة: مجمع البحوث الإسلامية،    سفةابن سينا بين الدين والفلدة غ ابة،  و يطُظ :    1
 . 285م( ص1974)ال اه ة: دار الجامعات المص ية،  تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلامأبو رين، 
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، ع   اح يمً   افي الم تبة الثانية،  فيلسوفً   اطبيعيًّ   نمًاالأ لى،  عالم  الدرجة    اكان طبيبً ف د  
ع فيها،  كان مطظم الفلسفة  العلم في الإسلام،  كان الفلسفة ع  ط يق الفارابي،  توس  

لم انتا في   "الشيخ ال ئيو" ب  ن المططق في الشع   الطث ،  لُ د   إذ    ؛ أرسطو في اليونان ك
 اهتم بالطفو البش ية بط ي ة متميزة    الموسي ا،    ، ب ع في ال ي يات،  الفل   ، كماالطب

 1."الشفاء"ا م  أحاديثا في كتاب  ،  قد ذك  كثيرً بها  اهتمام غيره م  علماء المسلمي  قتفا
 

 آثاره العلمية  
" ال انون "  ؛ مطها: لت معظم كتبا إلى اللغات الأجطبيةاب  سيطا في معظم العلوم،  قد نُ ب ع  

ي يات،  "مختص  ادسط " في ال  ،  "في الموسي ا"م الة     ،في الطب  "ال ولطج "رسالة  
" في الهداية"  "الح مة الع   ية" "  الإشارات  التطبيهات"  "  الشفاء"مختص     "الط اة" 

" في الحاصل  المحصول"،  " في المططقالمختص  الأ سط" "  مططق المش قيي"،  الفلسفة
الأخلاقثمالبر  الإ"،  الف ا في  الع يدة المبدأ  المعاد"،  "  في  ال لية "،  "  " الأرصاد 
 2. " في الفل ا الإنص "

 

 فلسفته  
لم يت يد اب  سيطا بمذهب فلسف   احد، بل كان يعتمد على آراء بعض فلاسفة اليونان 

 يططلق   ،بي المذهب الإس طدراني  اأفلاطون  أرسطو،  كان ي   حائ ً م  مثل  ال دامى  
ب  سيطا، لأرسطو قد أعيا ا  "ما  راء الطبيعة " ذك  أن كتاب  في فلسفتا م  آراء الفارابي،  يُ 

 السبب في ح صا على مطالعة كتب الفارابي الع فانية.   ا،  كان لم يفهم
ي ى اب  سيطا أن المططق مدخل أساس لازم للفلسفة لم  ليو :  المنطق العرفاني.  1

،  المططق اصحيحً   الا ميل صحيح إلى الفلسفة، أ  لا يستطيع أن يف   بالفط ة تف يرً 

 
 . 29م( ص1987دار الهلال،  :ال اه ة)سينا ابن يطُظ : مصطفى غالب،   1
 السابق نفسا. يطُظ :  2
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ذه  ع  الخطأ فيما نتصوره هو عطده الآلة العاصمة لل عطد اب  سيطا مج د ع  المادة،   
  1 نصدقا،  هو الآلة الموصلة إلى الاعت اد الحق بإعطاء أسبابا  نهج سبلا.

لأن الف  ة   ؛ ي ى اب  سيطا أن المع فة الع لية ت ون بالف  ة أ  بالحدس  :الحدس  .2
لتخيل، ثم تعتمد تستعي الطفو عليها با  ،(ح كة للطفو )مثل فعل ظاه  أ  جهد  اعٍ 

يطت ل الإنسان المف   م  حد   ؛معارفها الساب ة المخز نة في الذاك ة،  عطد التف يرعلى  
أما   حدث م  الأحداث؛ م في  إلى حد )م  تع ي  إلى تع ي ( قبل أن يطمئ  إلى حُ 

الأ سط )الح م الحدس فمع فة مطل ة مباش ة،  ذل  بن يتمثل الإنسان في ذهطا الحد  
 لى أم  دفعة  احدة(. العام ع
ها م آة دُّ يعت د اب  سيطا أن الإش اق يططلق م  ال  ح الإنسانية التي يع:  الإشراق  .3

لع ل الطظ  ، فالح مة المش قية عطده إدراك ح ائق العالم م  ط يق الإرادة  الع ل،  سبيل  ا
 بالوجود حتى يصبح لا حدس قو ، فيع   ذل  أن ي صد الإنسان أن تتوسع مع فتا  

المظاه  المتعددة بدنى  مل ) هو عطد الصوفية الاتحاد(،  ي ى أن الخير   لَ لَ ح ائق العالم  عِ 
 ا لجميع الموجودات،  لو كان ذاتا محت بً   الأ ل هو الل سبحانا  تعالى بذاتا ظاه  مت لٍّ 

  ،  لأجل قصور بعض الذ ات ع  قبول لها لما عُ   تا غير مت لٍّ اع  جميع الموجودات بذ 
هو ال صور  الضع  يحت ب، فالح ي ة لا ح اب إلا في المح وبي،  الح اب    ؛يالِّ تج

 يا إلا ح ي ة ذاتا.لِّ  الط ص،  ليو تج
ع  العلم     2، "الط اة"اب  سيطا ع  المتطاه   غير المتطاه  في كتابا    دثتح العقل:    .4

،  تحدث ع  إلى خمو م اتب  الأخير    قسم  ، الفيض الإله   الع ل  لهياتالطبيع   الإ
في  الط ال مزية  الح ايت  ع   الإنسانية،  تحدث  ي ظان " قصة  فو  ب    ،  أهدافها  "ح  

الطلعة، حس  الهيئة، به   جماعة خ جت تتطزه،  الت ت صدفة بشيخ  ع   ال صة   تح    

 
 . 322صم( 1993العلم للملايي، )بير ت: دار  إلى أيام ابن خلدون لفكر العربيتاريخ ايطُظ : عم  ف  خ،  1
 . 159ص م(1999)ال اه ة: دار الجيل،  في المنطق والإلهيات  النجاة ،الل عبدالحسي ب  اب  سيطا،  2
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المستم  في   الت وال  السطون  قد أكسبتا  الأرض،  اكتسب بذل  تجارب  خبرة مهيب 
لع ل الفعال أ  الموجود الأ ل، أ  المبدع الأ ل إلى اي ظان  ح  ب     عالية،  رمز بالشيخ 

ا لأنا أ ل موجود أ جده الل سبحان  ؛الذ  اكتسب الت ارب م  السطي  م  الت وال
تأيدية م  حد د ر حانية  مل ات ع لانية استمدت قواها الالجماعة      ، تعالى م  ذاتا

 تطا ل اب    ،  لا يستمد مطها  ،  حانيةال وى ال   الشيخ الذ  هو الع ل الفعال الذ  يمدُّ 
سيطا ف  ة إثبات الطبوات،  إدراك المع ولات،  خلود الطفو،  نعيم الأنفو،  العوالم الثلاثة 

العوالم   التي تحدث عطها بعد أن يصل بالطفو بعد مفارقتها الجسم إلى دار الخلود  الب اء،  
الوجود م  لدن الحق )الل سبحانا   عالم الع ل،  عالم الطفو،  عالم الجسم،  ت تيب  ه :

إلى   الظاه   تعالى(  الإحساس  ع   تحدث  ثم  اليتيب،  على  الموجودات  م اتب  أقصى 
  عطاص ه،  الإحساس الباط ،  غيرها م  ال ضاي. 

 ه بآثار   الغ ب  اهتماما   نحا ل أن نبحث في موق    ؛في  وء ما ذك نا ع  اب  سيطا
لبيان أث  العلماء المسلمي في الحضارة الغ بية على   ؛في مو وعات شتى في ال   ن الوسطى

الطب  المع فة  في  إسهامات  م   سيطا  اب   قدما  ما  سيما  أنفسهم،  لا  الغ بيي  لسان 
  الفلسفة  غيرها م  ال ضاي. 

 

 نظرية المعرفة عند ابن سينا والغرب  
، سيطا   فة لدى اب نظ ية المع  ؛ الطظ يت في الفلسفة التي درسها العلماء المسلمون م  أهم  

ماء المسلمون عطاية كبيرة،   جد ا فيها مبدأ الت ابل بي علم الحو  عالم لبها الع  عني  ف د 
الأرسطية  الأفلاطونية،  حا لوا بخبر م  حط تهم التوفيق    تي المثُل الذ  كان بي المدرس

،  تحت اسم ة" م  ال ليات"درسها المسيحيون تحت اسم    ثم  ،الحو  عالم المثُل  بي عالم 
،  م  اخذ ا عطا كثيرً أم  الدراسات الإسلامية آنذاك،     اتارة،  أفاد ا كثيرً   "نظ ية الع ل"

 . ال هذه الطظ ية اب  سيطا  اب  رشد مجالعلماء الذي  كان لا  ثير كبير في الغ ب في  
ق، الثاني الفيض  الإش ا  الحو  الاست  اء،  أ لهما  مع فة ط ي ي؛  ي ى اب  سيطا أن لل 



 م 2020/    ه1442ثامن والأربعون  . العدد ال الرابع والعشرونالتجديد ـــ المجلد   16

 

، اف د علمً   ا م  ف د حسًّ   نستمد الصور الذهطية م  العالم الخارج ،    فع  ط يق الحو 
يم   تح  ا في الذه  لا  نا موجود في أف اده بال وة،   لأ  ؛م  هذه الصور نستخلص ال ل   

؛ لأنا آخ  سوى الع ل الفعال  ا هذه ال وة شيئً   إلا بفعل عون خارج   قوة عليا،  ليست
مطا بطور  الع ل   يمدنا  م   مباش ة  الح ائق  ن بل  أن  با  نستطيع  الإش اق  م   بض ب  أ  

 1الفعال. 
الأساس،     في  تج يبية  حسية  تجليا ا، السيميائية  تشبا    المع فة  قمة  في  الإش اقية 

في الع ل الفعال  مع الصور   أنها موجودة أ لاً   ؛  للمعاني ال لية ثلاثة أنواع م  الوجود
في ال ث ة  الأعيان الخارجية   ا الأعيان الخارجية،  موجودة ثانيً    الطفوس البش ية قبل ال ث ة 

أف ادها  كل  لأنه   بال وة   اع  يًّ   ا جودً  أف اده،  موجودة  ا  في ثالثاً   كل   موجود بال وة في 
 يبد  أن هذا الوجود الثلاث    2، ية لأنها مستمدة مطهاذن بعد ال ث ة  الأعيان الخارجالأ
 الموجود الع ل الفعال يشبا بمثل   ،إن الأزلي ال ائم بذاتاإذ  ؛  رسطويق بي أفلاطون  أفتو 

 ال ل  ال ائم بذاتا الملحوظ في أف اده  المستخلص في الذه  شبيا بطظ ية الت  يد   ،أفلاطون 
ا مم  ، ق بي أرسطو  أفلاطون الاسمية  الواقعية،   ف   مع اب  سيطا بذل  بي  ف  ،الأرسطية

 أ ر با. في  ا لدى علماء اللاتي  أدى إلى انتشار ف  ه هذ 
يبدأ على صورة ع ل هيولاني،  هو مج د ؛   عبر المع فة يطمو الع ل البش    يتطور

ا  إذبالمل ة،    ع فة أ حى ع لاً م  الم   اذا ما اكتسب قدرً إقوة محضة  استعداد خالص، ف 
ع لاً  صار  معارفا  فضلاً   زادت  الثانية،  اد دات  المع ولات  يدرك  إدراكا    ع  بالفعل 

أخيرً  لا  ي در  المع ولات   امستفادً   أن يصبح ع لاً   ا بالع ولات الأ لى،  قد  لا  ان ش  
ال،  هذه م تبة لا يسمو إليها إلا ع ت ون ماثلة حا  ة،  يتصل مباش ة بالع ل الففكلها،  

 3 يتصل بالعالم العلو .   ،قليل يطعم ب وة قدسية،  تط ش  لا الح ب  نف   
 

 . 177، ص، النجاة يطُظ : اب  سيطا  1
 . 169-26ص (م1952يئة المص ية العامة لل تاب، : اله ال اه ة) الشفاء ،الل الحسي ب  عبداب  سيطا، يطُظ :  2
 . 66، صالنجاة يطُظ : اب  سيطا،  3
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يبد  فيها أن     ،ةد اب  سيطا،  ه  جزء م  نظ ية المع فلع ل عطنظ ية ايمثل  ما سبق  
إلا بعون ت قى  الع ل قوة مُطِحها كل إنسان،  ه  أهل لل ق  إلى درجات متلاح ة،  لا  

ا   نظ ية  ،إله  بها  قال  التي  عطاص  المع فة  الأرسط ،  تشمل  المذهب  تخال   سيطا  ب  
 أفلاطونية  ا حة. 
 اقيب م  نظ ية   1لاب  سيطا،  " الطفو"اب  جطد ساليطوس كت  العالم اللاتيني قد ت جم  

الإسلامية،   سما توس  ثم  المع فة  ما  دعائم  الأ ف نو،    ع  جيوم  فيها  جلسون   هع 
السيطا يةطالأ غس" بها  "يطية  الف نس،  تمس ت  بالفيض ؛ لأنه ة انييسالمدرسة  أخذت  ا 

قبلُ  م   أ غسطي  ال ديو  بهما  قال  اللذي   توماس ما    ذا،  ه  الإش اق  ال ديو  دفع 
مؤيديا م   أن كان  بعد  سيطا  اب   على  ن دها  الخ     إلى  أ  ؛الأكويني  الجاني إذ  ن   

علة المع فة، مع أنا جعل م  الع ل الفعال    ؛ لأناال سمولوج  في نظ ية المع فة السيطا ية
الف نساليو إلا مج د علة صورية،  ع  الع يسب على بعض  الذي  ذهبوا إلى أن  ل  ان 

  2 ي ل با اب  سيطا.الفعال هو الل،  هذا ما لم 
اب  سيطا با  قال  الذ   لل ليات  الثلاث   الوجود  الف نس  ، أما  عطده   ان يسفيلت   

ع ل ،   طبيع ،    ؛ثلاثة أنواع م  الأجطاسي ان،  يف قون كما ف ق اب  سيطا بي  ط الد م
أصلها   ، مطط     ع   تفصح  اللاتيطية  في  مشهورة  تعبيرات  إن إذ  ؛  الع بي   هطاك  ي ال 

 بهذا ارتبطت نظ ية الوجود الثلاث  لل ليات   ها،أ  بعد   ها،أ  في  ،ال ليات قبل ال ث ة
م    أحدثتاه  فيما  الإسلاميتي،  شاركتهما  الع ل  المع فة  الفلسفة بطظ يتي  في  ح كة 

 اصة في ال  ن الثالث عش  الميلاد . بخالمسيحية،   

 
الث افية بالتعا ن مع مطظمة الأمم المتحدة لليبية  العلوم  الث افة )  1 أثر العرب يونس و(،  ال يطُظ : م كز تبادل ال يم 

 . 184م( ص1970ي   الطش ، )ال اه ة: الهيئة المص ية العامة للتأل والإسلام في النهضة الأوروبية
، )الجزء الأول: المنطق(  الشفاء  ، في: اب  سيطا، الحسي ب  عبد الل،67م دمة المدخل، ص  كور،مد إب اهيم  يطُظ :    2

تصدي : طا حسي باشا؛ م اجعة: إب اهيم مدكور؛ تح يق: الأب قطواتي، محمود الخضير ، فؤاد الإهواني )ال اه ة: المطبعة 
 م(. 1952الأميرية، 
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 النفس عن ابن سينا والغرب  
  ،  ذاع صيتا   ،  جم إلى اللاتيطية في الف   الفلسف  اللاتيني بعد أن تُ   " الطفو " اب  سيطا    كتاب أث   

 خلودها،  كان لا صدى في البيئات   ،  جود الطفو،  ح ي تها ع  عدة  مسائل  انتش ،  أثار 
ع  ح ي ة    1سبعي   الث افية على اختلافها،  في المسائل الع لية، ف د سأل ف دري  الثاني اب َ 

يل على ب ائها،  أجاب عطها الفيلسو  الصوفي إجابة تلت   مع ما قال با اب  سيطا  لطفو  الدل ا 
قام عليها أدلة فيها عمق،  أ  جود الطفو،   بذل جهدًا كبيراً في إثبات    "، ف د الطفو " في كتابا  

ية  الع ل   واه ق  ة  مطها ب هان ال جل المعلق في الفضاء،  تتلخص في أنا لو تصورنا شخصًا م تمل 
 لا يحو    ، لا يمو شيئًا ف  ك في الفضاء يهو  هويً،  سمية، ثم غطى  جها فلا ي ى شيئًا،  تُ  الج 
هذا أنا موجود،  لا شأن للحو  لا لل سم في    على ال غم م    احت اك، فإنا لا يش   ب 

 2غير جسم  هو الطفو. ش ء  إثبات  جوده،  إنما قاده إليا  
عبارة أرسطو    رد أ لاً و ي ف ا ل أن يع   ح ي تها،  بعد أن يثبت اب  سيطا  جود الطفو يح   

فه  صورة الجسم،  الصورة تفنى بفطاء ماد ا،  ،    أن الطفو )كمال أ لى لجسم آلي( ع المشهورة  
 م  هطا انطلق اب  سيطا م  مبدأ أن الطفو جوه  ر ح ؛ ه  جوه  لأنها تستطيع ال يام  

ت لا يم   أن ت ون في جسم  لا قائمة بجسم،  بذا ا،  ر حية لأنها تدرك المع ولات،  المع ولا 
نا ي ى أن الطفو جوه  في ذا ا،  صورة   بهذا نزع اب  اسيطا مطزع أفلاطون على ال غم م  أ 

   3م  حيث صلتها بالجسم،  هو بذل  يوفق بي نظ تي أفلاطون  أرسطو. 
في محا رة ا بذل  مع نظ ة أفلاطون   أخيراً ب ه  اب  سيطا على خلود الطفو متواف ً 

ى أنها جوه  بسيط،  الجواه  البسيطة لا تفنى بعد أن توجد؛ لأنها لا تحمل أر إذ  فيد ن؛  

 
 . 163-62ص م(1841)بير ت: د.ن،  المسائل الصقليةلكلام على ا،  اب  سبعي، محمد ب  عبد الحقيطُظ :  1
الطوس ، تح يق: سليمان دنيا    ،والتنبيهات  الإشارات،  الل  الحسي ب  عبداب  سيطا،  يطُظ :    2 الدي   ش ح: نصير 

 .120-119صم( 1960)ال اه ة: دار المعار ، 
م(  1947 د.ن، )ال اه ة: الإسلامية: منهج وتطبيق  في الفلسفةإب اهيم مدكور، ؛ 222، ص النجاةطا، اب  سييطُظ :  3

 . 208-197ص
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 ه  أيضًا تتميز م  البدن  ساب ة عليا في الجود، فلا يتوق    1،في نفسها عوامل فطائها
 جودها على  جوده،  لا تطعدم بانعداما،  ه  أخيراً م  عالم الع ول المفارقة  الطفوس 

يها فطاء بحال،  كل ما شابهها خالد خلودها،  لذل  ن ى اب  فل ية،  هذ لا يط أ علال
علمت أن كل   ؛ أنت إذا حصلت على ما أصلتا ل  "سيطا يتحدث ع  الطفو ب ولا:  

 2. "ش ء ما م  شأنا أن يصير صورة مع ولة... غير جائز عليا التغيير  التبديل
م بآراء اب  سيطا،  تلا  مشاربهم  مدارسه ث  مف    الغ ب المسيحيون على اخ قد  

د ه كثيراً،  استمس ت ال جل المعلق في الفضاء،  رد  ع   ب هان اب  سيطا    ة راقهم بخاص
 انية با؛ لأنها لاحظت الشبا ال بير بيطا  بي ب هطة ساب ة على  جود يسالمدرسة الف نس

 دي ارتية؛ لأن دي ارت مهد لف  ة ال وجيتو ال  الذ   الطفو قال بها ال ديو أ غسطي
 ال ول بن الطفو جوه  ر ح    3ي  ر أنا يستطيع أن يش  في كل ش ء إلا أنا يف  ، 

رسطو في الفلسفة المسيحية، أ فى تلميذ لأ   دُّ عَ  ض ال ديو توماس الأكويني الذ  ينُ لم يُ 
الطفو جوه  آ قد مال   اب  سيطا م  أن  التوفيق الذ  ذهب إليا  لبير ال بير إلى هذا 

ول حس ؛ لأنها تتفق ببرهطة على خلود الطفو ف د ت بلها المسيحيون ب أما ال  4، صورة معًا  
لبير ال بير  توماس آ مع التعاليم الديطية،  تشبا ما قال با ال ديو أ غسطي،  ي ى كذل   

 . الأكويني أن ال ول ب  حية الطفو يستلزم خلودها    رة
اللاتيني،  هذا التلاق    الإسلام  الع بي    الع بي   ي بي الف     يًاتلاقيمثل  ما سبق    

غلت باب  قو   ا ح في ال  ن الثالث عش  الميلاد  إلى حد أن الجامعات الأ ر بية شُ 

 
 .309-306ص النجاة،يطُظ : اب  سيطا،  1
 . 134، صوالتنبيهات لإشاراتاب  سيطا، ا 2
  يطُظ  أيضًا:  .186، صأثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبيةيونس و، اليطُظ :  3

Furlani, Avicenna e il Cogito, in Islamica, 1927, (Avicenna and the Cogito, in Islamica). 
  يطُظ  أيضًا:  .186، صأثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبيةيونس و، يطُظ : ال 4

Gilson, L'esprit de la Philosophie Médiévale (The Spirit of Medieval Philosophy). T I, p. 

185-186 . 
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سيطا  اب  رشد بدرجة لا ت ل ع  اشتغالها برسطو،  في ال  ن العش ي    ع ريطان تاريُاً 
ال شدية "ع     بحثاً آخ  مطولاً   الل شدية في أ ر با،  في أ ائل هذا ال  ن   ع الأب مطد ني

 م  جانب آخ  أب ز جلسون أث  اب  سيطا في ال  ن الثالث عش  الميلاد ،   1"، اللاتيطية
المسيح  الف    السيطا ية"ع  هذا    ت نت     ، كي  تآخى مع   ذهب   2،"الأغسطيطية 

 ني ا الأب  ل و إلى ما هو أص ح م  ذل ،  كش  ع  مذهب سيطو  لاتيني في ال  ني الث
 3. الميلاديي  عش   الثالث عش 

امتد التلاق  الإسلام  اللاتيني إلى ال  ني ال ابع عش   الخامو عش  الميلاديي،  قد  
اب  سيطا في أ ر با، إلا أن هذا لا يمطع ف    على ال غم م  طغيان ف   اب  رشد على    

 في أ ر با حتى عص  الطهضة. سيطا  اب  أيدت  م   جود اتجاهات  
 

 الطب واعتراف أوروبا بإسهاماته ينا و ابن س 
لم يحا لوا  مفي الطب اليوناني،  الواقع أنهالمسلمي ع  إسهام الع ب    ا ثار دائمً تساؤل يُ   ةثم
أشار اب  سيطا إلى ،  قد  ها الطب اليونانيعليير الأسو الفلسفية  الطبيعية التي قام  يتغ

الطبيع  أن المزا  المعتدل على ب م   الطبييجب أن يتعلم  "ب ولا:  "  ال انون "هذا في كتابا  
 الطبيب ليو عليا أن يتتبع المخ   "في مو ع آخ :     ول،  ي"هذا المعنى مما لا يجوز أصلاً 

بيب  لا ط إلى الحق م  هذي  الاختلافي بالبرهان، فليو لا إليا سبيل م  جهة ما هو  
 . "يصيره في ش ء م  مباحثا  علوما

م  ال تب الأ لى التي اعتمد : كان هذا ال تاب  طبال  في  "القانون"كتاب    ةمنزل  .١
في ميلانو في فبراي  ال تاب  العلم في بدء نهضتا، ف د ظه   إلى  عليها الغ ب في سعيا  

بع للم ة الثانية،  ظه ت تعلي ات  ش  ح خاصة باب  سيطا م،  بعد م  ر سطتي طُ 1473
ة قبل  لطبعة الثالث،  ظه ت ااب  سيطا(ح  )ر  ؛ أ   Anima Avicennasب لم إيطالي ل ب  

 
1 Mandonnet, Siger de Brabant et I’averraisme. (Siger of Brabant and Averroism).  
2 Archeve di Hostoire Doctrnale et Littéraire du Moyenage, 1926, p. 27, 29, 33. 
3 Note etTtests sur I’avicennisme Latin aux Confins des XII e et XII sieles, Paris, 1934 . 
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تُ  جاليطوس،  تبعأن  مخطوطات  ل تب  " ال انون"  ت طبع  لل از  الحا  "  : طبعات   " ،
لحطي ب  إسحق،  غيرهم م  العلماء حتى عام   "إيساغوج " لاب  رشد،    "ال ليات" 

ل تاب  1500 طبعة  عش ة  ست  هطاك  طبعة    "ال انون" م،  كان  ل تب   م ابل  احدة 
  1وس. جاليط
،  سح  الغ ب في أ ر با  م العلوم الطبيةفي ت دُّ مؤث اً    ا إسهامً   " ال انون "ب  اكت  أسهم  

 أ ر با في  م  أعظم مؤرخ  العلم    - م(  1956-1884)  المستش قي حتى إن جور  سارتون  
م      ، اب  سيطا م  أعظم علماء الإسلام  أن   "م دمة لدراسة تاريخ العلم"   ا ذك  في كتاب  -
 2علماء على أعمالا. ،  قد مدحا كثير م  الشه  العلماء العالمييأ

لا   " الشفاء"كتاب   جمت أعمال اب  سيطا إلى اللاتيطية بداية بيجمة أجزاء م   تُ  قد  
عدة  رقاتت ع   قضاي  فيها  ش ح    زيد  عالج  دراستا،  أنا  م   الهد   سيطا  العلم اب  

إليه اليونانيي،  أ ا   ثم طبيعة  المططق،  ال    ا في الحساب  الموسي   ا مدخلاً م الفلسفة 
ميجمون كث  سيطا  اب   مارتان    ؛ت جم كتب  ريمون  "الإشارات   ت جم كتابي الذ   مطهم 

 في ال  ن الثالث عش  الميلاد  ت جم أرنولد فيلونو  رسالة اب    3،  التطبيهات"  "الط اة"
بعطوان سيطا في   ال لبية  بليو الطبيب   ت جم    "،De Viribus Cordis"  الأد ية   أرموند 

Armengaud Blaise    أرجوزة اب  سيطا في ال لب  أطلق عليها اسم"Canticum كان  ،"
 في ال  ن الخامو عش  انش ت كتب   4، "ال انون"كتاب  مع   اطبعان غالبً ن العملان يُ هذا

 ، الذ  عاش في دمشق  Andre Alpagoندريا ألباجو  الطبيب الإيطالي آاب  سيطا على يد  
 

راجعا   ؛كمال دسوق   ،، ن لا ع  الألمانية: فار ق بيضون على الغرب  شمس العرب تسطع،  ايطُظ : زيغ يد هون    1
 .  324م( ص2002    ع حواشيا: مار ن عيسى الخور  )بير ت: دار صادر،

 . 78م( ص1990تاب، لل العامة )ال اه ة: الهيئة المص ية  كتب غيرت الفكر الإنسانييطُظ : أ د محمد الشطواني،  2
3 D'Alverny (M-T): Notes sur les-tradition médiévale des oeuvres philosophiques D’ 

Avincenne, dans Archives  d’histoire doctrinal et littraire du moyen age 27 eme annee 

1952, paris. (Translation to English: D'Alverny (M-T): Notes on the medieval tradition 

of the philosophical works of Avincenne, in Archives of doctrinal and literary history of 

the Middle Ages 27th year 1952, Paris. 
 . 30م( ص1998)ال اه ة: دار قباء،  ابن سينا وتلاميذه اللاتينزيطب محمد الخضير ،  :طظ يُ  4
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 Paul  بول ألباجو   ،  ت جم"ال انون"حيرار ال  يموني ل تاب    ة راجع ت جم   أت   الع بية،  
Alpago    ستبعد أن ي ون م،  لا يُ 1546في البطدقية عام  خالا  ندريا أعمال  آاب  اخت

 1فيما يتعلق بموقفا م  أرسطو  الطظ ية الطفسية.  اصةٍ  بخ   سيطا  بدي ارت قد  ث  با
 
 الفكر اللاتيني  أثر ترجمة أعمال ابن سينا إلى اللاتينية في 

تطوعت رد د الفعل لدى الغ ب في قبول أعمال اب  سيطا الميجمة إلى اللاتيطية، فمطهم م  
شارت المصادر أف د    ، رفض أف اره  ،م  حاربا  همبعض نظ يتا،  مط  درس    ،قبل علياأ

السيطا ية المش قية  الفلسفة  ع فوا  اللاتي  بعض  أن  إذ إلى  الف     ؛  إلى  سيطا  اب   تسلل 
 Gilbert De La Poreeجانيسالف   تلاميذ جيلبرت ج  لابوريا    لمسيح  بفضل جهودا

رئيسً  ديني المشهورة،     Chartresلمدرسة    االذ  كان  ثوب  سيطا في  اب   فلسفة  جاءت 
التوفيق بي ع لا م  خلال  ث  ؛ لأن اب  سيطا كان يبحرسطوأ جعلها تتفوق على فلسفة  

 مصيرها،  السعادة  ،،  طبيعة الطفو،  خلق العالماتا صفسبحانا،  ود الل ج إيمانا ع    
؛ لم يتطا لا أرسطوما  ل  تطا ُ للاتي  أتاح اب  سيطا  ،    الأنبياء  ، الملائ ة  ،الأبدية،  المعاد

ع يد م  الفلسفة،ا  أ  بي  ع يد م  أرسطو  لتوفيق  بي  د،  أ   جيوم   ف ني    قد كان 
Gullaume D’uvergne   ُي  احا يدرسهم  يطاقشهم في أرسطو  ش  بل على  أ ل لاتيني 

في مؤلفات   انظ ية اب  سيطا في الطفو  ا حً   ير  ث  م  ذك  اب  سيطا،  ظه   ثيُ   مؤلفاتا،  
الأستاذ في جامعة كامبرد ،  أصبح اب  سيطا   Jean De La Rochelleيوحطا د  لارشيل  

 جود مع  اصة   بخ  ،باريو  جامعةفي  في مطتص  ال  ن الثالث عش  الميلاد  سلطة ف  ية  
محفوظ ،  هو  "ال انون"،  لبعض أجزاء كتاب  "الطفو"مخطوط لموجز دراس  صغير ل تاب  

 2باريو. في  في الم تبة ال ومية  

 
 . 93-92م( ص1985كو للطباعة،   )ال اه ة: سمير لمقال في المنهجايطُظ : محمود الخضير ،  1
  يطُظ  أيضًا: . 142، ص، ابن سينا وتلاميذه اللاتينالخضير  يطُظ : 2
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 جيوم دوفرني وابن سينا   
: كان موق  جيوم د ف ني م  الطفو أنا أخذ ع  اب  سيطا كل  نظرية النفس .  1

امًا،  استعار م  اب  سيطا ة،  ر حانية تم الطفو لا مادي تصوره طبيعة الطفو،  أكد أن 
هذه   مطا  است ى  الذ   المصدر  يذك   المشهورَ،  لم  الفضاء  في  المعلق  ال جل  دليل 
المعلومات،  تطاساه،  استم ت ف  ة لا مادية الطفو لدى د ف ني  الأغسطيطيي حتى  

طي،  قد  مة لمذهب أ غس بداية ال  ن السادس عش  الميلاد ؛ لأنا تتفق  ال  ح العا 
دم دي ارت دليل الإنسان المعلق بعد التأملات لإثبات تمايز الطفو م  البدن،  استخ 

 1 هو ما ركز اب  سيطا عليا. 
 م    ة،ماديأنها غير  م     اعلى  حدة الطفو انطلاقً   -مثل اب  سيطا    -  ني  ف أكد د  

 ، يع     ، فهو يدرك ،لياتي وم بعدة عم م  بساطتها المطل ة،  أن كل إنسان يشع  أنا 
 ،  هذا ال ول قالا بالف نسية  2"،لا مط سم  ،  مع ذل  فأنا  احد "   : قال؛  ي غب  ي يد،    

  ه  ف  ة تتوافق مباش ة مع قول اب  سيطا ع  الطفو. 
 اب  سيطا أن الع ل الفعال جوه  مفارق،  هو الع ل المح ك بي  :  العقل الفعال.  2

ن سعادة الطفوس البش ية ة للطفوس الإنسانية،  أ العلة الفاعلة الغائي  ، للفل  العاش   الأخير
المفارق،   اتبعً  الفعال  بالع ل  اتصالها  في  تتمثل  الف  ة   3لذل   هذه  د ف ني  رفض   قد 

د ن  سائط،  تعالى خالق كل ش ء مباش ة  م   لتعار ها مع الع يدة المسيحية في أن الل
البش ية  ذاإف ي  ي ون الل خالق كل ش ء   الطفوس  زق أ المخ   م  هذا الم؟   لم يُلق 

 
MTd’ Alverny, L’introduction d’ Avicenne en Occident, p. 136, 137. (d 'Avicenna in the 

West) . 
  يطُظ  أيضًا:  .142، صتين، ابن سينا وتلاميذه اللالخضير ايطُظ :  1

Ilson (E): Pourquoi saint Thomas a Critiqué Saint Augustin dans Archives d’histoire 

doctorinale et Litteraie du Moyen Lere Annee, 1926-1927, Paris 1926, p. 53. (Translation 

to English: ilon (E): Why St. Thomas criticized St. Augustine in Archives of doctoral 

history and Literature of the Middle Ages, 1926-1927, Paris 1926, p. 53).   
2  D’ Auvergne; De Anima, cap. III, Paris. 10 à, dans Gilson ppcit p. 54. (D'Auvergne; 

Anima, cap. III, Paris. 10 in Gilson, Op. Cit., p. 54). 
 . 231، صالشفاءب  سيطا، يطُظ : ا 3
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بلفظ    " الل"  لفظ   استبدال الفعال"تعالى  الياث  ل    ،  "الع ل  بي  بالتوفيق  د ف ني 
عاص ي  الأ غسطيني  السيطا ية،  كان د ف ني يعلم أن المشائي م  الع ب  المسيحيي الم

اس أ  الع ل المم   عطد توم  -  الطفو عطص  سلبي هو الع ل الماد  أن  ه يؤكد ن  إي
الذ  ي بل فعل الإدراك؛ أما العطص  الثاني فهو عطص  فعال ي وم بهذا الإدراك،   -  الأكويني 

الذ    با الع ل الفعال الذ  يحول المع ولات م  ال وة إلى الفعل،  هو أشبا بالطور   يعني
 قد   ،د نا،  ه  غارقة في الظلام ئية بالفعل بعد أن لم ت   كذل  م   يجعل الألوان م

 حارب اب  سيطا في   توجا لدى اب  سيطا في ت سيم الطفو إلى ع لي، ف ني هذا الرفض د  
 1ت سيما هذا. 

 

 ابن سيناو توماس الأكويني  
 لاهوتي مسيح     تميز توماس الأكويني بمحا لتا بطاء نسق فلسف:  ية النفسر نظ.  1
الأرسطية  امستعيطً  فأخذ ع   فلسفات شتى،  الع  ،بعطاص  م   الإسلامية   بية،  الفلسفة 

بط ي تا  ، الأ غسطيطية الإنسانية،  عالجها  الطفو  بمش لة  المحدثة،  عني   ،  الأفلاطونية 
بدأ الأ ل الم"  : لأرسطو،  خلص إلى أن الطفو ي ال لها  "الطفو"كتاب  اصة في تفسيره  بخ  

  2، "عارٍ م  الحياة"   :  ال لافيُ   ، لا  وَ فْ ننَ   ،  أما ما لا و  فْ لما لا ننَ   " ح  ي ال: " للحياة"،  
 ، ه  المبدأ الأ ل للحياة  إلا إذا اجتمعت لا ننَفْو     أثبت أن أ  جسم لا يصلح للحياة

 االتسخي ليست جسمً  أفعل لل سم، كما أن الح ارة التي ه  مبد  إنما  ا،ليست جسمً   
 لأن العي مثلاً   ؛ ذا لا يم   أن ت ون الطفو مادة م   جهة نظ ه به   3؛ بل فعل لل سم

المططق توف  مبدأ  احد يُحتم  لذا  ؛  ال ؤية  طفو على أساس أنها مبدأ لا يم   أن ت ون ه  ال

 
 . 150، صن سينا وتلاميذه اللاتينابضير ، الخيطُظ :  1
م( 1891-1887ت جمة: الخور  بولو عواد )بير ت: المطبعة الأدبية،    اللاهوتية،الخلاصة  كويني،  يطُظ : توماس الأ  2

 . 251-250ص
 . 252-251، صالم جع السابقيطُظ :  3
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 يح ق  حدة ال ائ  الح  الذ    ،ي بط بيطها  ؛ل ل العمليات الحيوية  الطشاطات الإنسانية
 دم الأكويني بعد ذل  الأدلة على  هو مبدأ الطفو،  يُ   ،طسب إليا العمليات  الطشاطاتتُ 

لأنها   ا؛نها ليست جسمً أ  إ  ؛درك طبائع الأجساما تُ أن الطفو جوه  قائم بذاتا،  أنه
فعل لع ل  ل   أ)فالطفو عاقلة عطده    ، درك أشباهها م  الأجسام،  ليست قائمة في عضوتُ 

،  هذا يُال  مبدأ أرسطو الذ  كان لا يواجا الطفو بذاتا يست ل با م  د ن الجسم(
 ؛أ قائم بذاتاة الطفو  أنها مبد  الأكويني بجوه يإلا م  مطظور علاقتها بالجسم،  تمسُّ 

لاب  سيطا في   "الشفاء" تاب  برسطو،  قد  ث  الأكويني  لا لألاب  سيطا    ا يجعل مطا تلميذً 
 1لطفو. اع يفا  ت

 ه  صورة   2فيرى أن الطفو صورة الجسد،   ؛ أما موقفا م  علاقة الطفو بالجسم
بي الصورة ق في الطفو ف   مادية نظ ية،  قد اختل  مع اب  سيطا م  حيث إن اب  سيطا 

لأن الطفو كمال البدن  إن لم ت   صورتا،  رفض الأكويني ف  ة احتمال أن   ؛ ال مال
ت ون الطفو ه  المبدأ أ  العلة الخارجية لل سم مثل ال بان بالطسبة إلى السفيطة،  مثل 

أن الطفو   أكد الأكويني     ،المح ك بالطسبة إلى الجسم المتح ك، كما ذهب إلى هذا اب  سيطا
ن الطفو ه  صورة البدن، فليو لها  جود مطف د "إ :  ا؛ قالاحدً     الجسم ي ونان جوه ً  ا

إذا اعتبرت   ا لأن كل صورة أيضً   ؛ ع   جود البدن، بل ه  متصلة بالبدن مباش ة بوجودها
 3". بال وة ف ط  ع  المادة التي ه  موجودة فعلاً   ام  حيث ه  فعل كانت بعيدة جدً 

هل   ؛ لم  سأل: خلق الطفو  البدن ويني ب أ  اب  سيطا في  الأك   توماس قد أخذ    
عارض ف د  أم خلق الواحد تلو الآخ ؟  أيهما أسبق في هذه الحالة؟    ا، خل هما الل معً 

ل ت مع  أخذ ب أ  اب  سيطا الذ  رأى أن الطفو خُ   ،رأ  اللاهوت المسيح الأكويني  

 
1  Élisée Vincent Maumus, St Thomas et la philosophie cartésienne. Étude De doctrines 

comparés, Paris 1980, Tome 1., p. 147. (Elisha Maumus, Vincen, St Thomas and 

Cartesian Philosophy. From Study Comparing Doctrines). 
 . 257صالخلاصة اللاهوتية، كويني، يطُظ : الأ 2
 . 292ص ،الم جع السابق 3
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 1. تافي طبعها صور لأنها  البدن 
 وا فيا؛ اختلف،  ل طهم  عطد المشائي  ةأسمى قوى الطفو البش يهو    : العقل الفعال.  2

فمطهم م  اعت د أنا  احد كل  تشارك فيا كل الطفوس،  مطهم م  اعت د أنا متعدد بتعدد 
بها،  هطاك   ا خاصًّ   فعالاً    ذهب توماس الأكويني إلى أن ل ل نفو ف دية ع لاً   ، الطفوس

تفق مع أرسطو في قولا إن الع ل يالة الف دية،  هو  ع ل فعال كل  تشارك فيا الع ول الفع
الفعال داخل كل نفو ف دية،  مال في الوقت نفسا إلى الأفلوطيطية أ  المشائية الإسلامية 

إن في جميع الجواه  الفعلية قوة عاقلة حاصلة "الع بية التي  خذ بطظ ية الفيض في قولا:  
تباعدت المخلوقات   لمبدأ الأ ل،  كلما بفيض الطور الإله  الذ  هو  احد  بسيط في ا
كما يع ض في الخطوط الخارجة   ا اختلافً   االع لية ع  ذل  المبدأ الأ ل ازداد ذل  الطور تجزؤً 

  2"، ع  الم كز...   ا ح أن الطفوس الإنسانية أحط في رتبة الطبيعة م  سائ  الجواه  الع لية
تل  مع اب  يُفلاطون  أرسطو،   الأكويني مصطلحات أتوماس   في هذا التوجا يستخدم  

فهو عطد اب  سيطا الع ل العاش ،  يفيض بالمع ولات على   ، سيطا في قضية الع ل الفعال
أما   3، لتتحول إلى م ئيات بالفعل  ؛فيض ء الأشياء  ،الطفوس مثلما يفيض  وء الشمو

فعطد   الفعال  الأكويني  تعالىالع ل  هو الل  ا  ، كل   الفواعل  الع ول  فيا   ، لف دية تشارك 
 4يفيض عليا هذا الع ل ال ل .   ف ديًّ   فعالاً     يائا،  إن في كل نفو ف دية ع لاً  تشارك في

 ؛خلود الطفو الف دية التي تتمس  با كل الأدين السما يةأ   :  خلود النفس  .3
م  إثبات أن   د  ث  الحساب في اليوم الآخ ،  لإثبات خلود الطفو لا بُ ع لأهميتا لمفهوم الب

حد في نفو كلية،  قد وت )بعد فطاء الجسد( ع  غيرها،  لا تت  تظل مف دة بعد الم  الطفو
: المشهورلمبدأ أرسطو    اتطبي ً   ؛أثطاء الحياة الدنيافي  جعل الأكويني الجسم علة تف د الطفو  
 

 . 483-481، صالخلاصة اللاهوتية كويني، ظ : الأيطُ 1
 . 462-461السابق نفسا، ص 2
 . 231، صالشفاءيطُظ : اب  سيطا،  3

 . 337-336السابق نفسا، ص 4
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لتي ه  مبدأ  أى أن المادة ا، فل هذه المش لة إلى اب  سيطالح ،  لجأ  "ن المادة علة التف د"إ
إنما ه  المادة المتعيطة،   ،  أ  ليست ه  الهيولى  ؛ ى الإطلاقليست ه  المادة عل  التف د

أ    ؛ بي الاثطتي فارق كبير، فالأ لى غير محددة بم ادي ،  أما الثانية فه  المادة الم ملة
التي   يولىالمادة التي ت ون مع الصورة الجوه ية للف د ماهية هذا الف د،  ه  تختل  ع  اله

،  هذا التمييز امثل جوه  الإنسان بوصفا نوعً   اية الطوعية جوه ً الصورة الجوه  ت ون مع  
بي الوجود  الماهية لدى توماس الأكويني ذهب إليا في قولا إن للإنسانية ماهية مشيكة 

  جود يتميز با تدخل في تحديده المادة المتعيطة،   ةل ل ف د على حد    ،بي كل أف اد الطوع
الموت   المحددةافطاء  ) بعد  المادة  أ   اكتسب  ( لبدن  التي  بالف دية  محتفظة  الطفو  ها تتظل 

 ل     ،ن الجسم عطده يح ق التف دإ أ     ؛ل غم م  انفصالها عطهاعلى اباتحادها بهذه المادة  
لا شأن لا بطهايتا،  يعي  الأكويني بنا أخذ هذه الف  ة م  اب  سيطا عطد حديثا ع  

م  جهة ابتدائها م  حيث   ا أن تشخصها يتعلق بالبدن ع  ً و   ل"لماهية، ب ولا:  الوجود  ا
إنها لا تحصل على  جودها المشخص إلا في البدن التي ه  فعلا، إلا أنا ليو يلزم م  
التشخص،  ذل  لأنها لما كانت حاصلة على  جود  البدن يتلاشى  أنا متى فسد  هذا 

عي،  ورة هذا البدن الم  م  جهة ما قد صطعت   مطلق بفضل الوجود المشخص الحاصل لها
إن تشخيص الطفوس  ت ثيرها   ؛كذا ي ول اب  سيطاا، مشخصً ا  فإن هذا الوجود يب ى دائمً 

 1."يتعل ان بالبدن م  جهة ابتدائها،  ل   ليو م  جهة انتهائها
 

 خاتمة   
البحث  توصلت   بموق   هذا  المتعل ة  المهمة  الطتائج  بعض  سيطاإلى  اب   م    ، الغ بيي 
ا بالياث الفلسف  المشائ  ا في مو وعات شتى، فاب  سيطا كان ملمًّ م م  إنتاج  استفاد 

ا جعلا يميل إلى تجديد الفلسفة الإسلامية بانص افها لمش ق  بعامة،  الفارس  بخاصة، مما
في اتجاهي    توجهها إلى الياث المش ق ،  ل طا في الوقت نفسا كان يسير  ،ع  المشائية

 
 . 57( صم1955ال اه ة: دار الصياد، سعد )مت ديم: الأب بولو   ، ت جمة الوجود والماهيةتوماس الأكويني،  1
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على أرسطو ثار  أن اب  سيطا  البحث  أثبت  قد    ،  يطة با  المحللظ     ؛مش ق   مشائ 
  المشائي.

د ف ني   قد كان   أب ز  جيوم  الأكويني  بي  توماس  م   سيطا  اب   فلسفة  م   مل 
اللاتي،  أخذ  المسيحية،  هاجم  االفلاسفة  اللاهوتيي  يتفق  الع يدة  ما  بعض   ا مطها 

 .تبيي قضاي الطفو البش يةعلى  ا  رة اب  سيطبإب از قد   ا،  عطياالتي تصطدم بهمفاهيمها  
ث  با      الفلسنننننفة  غيرهما، اسنننننتفاد الغ ب م  مجهودات اب  سنننننيطا في الطبإذن؛  

رسننننت بعض الغ بيي حتى ال  ن الخامو عشنننن  الميلاد ،  دُ  الفلاسننننفة كثير م  الأطباء  
 . د باريو  كامبر   تيجامع  م  مثل بية   ر كتبا في أع ق الجامعات الأ
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